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1تمهيد
العلــوم  مجــالات  شــتى  فــي  لــه  حــدود  لا  وتســارعاً  تغيــراً  العالــم  يشــهد 
الأمــم  بيــن  لــه  حــدود  ولا  مســبوق  غيــر  علميــاً  وتنافســاً  وتســابقاً  والمعرفــة، 
ــج هــذا التســارع  ــه نتائ ــؤ بمــا ســتؤول إلي ــة، ولا يمكــن التنب ــة والصناعي الإقتصادي
والتنافــس المحمــوم. إن العالــم يعيــش تغيــراً فــي الانمــاط الحياتيــة والمعيشــية، 
بنــاء  إعــادة  وحتميــة  للأفــراد.  اليوميــة  والاحتياجــات  المتطلبــات  فــي  وتغيــرا 
وتطويــر وإصــاح منظومــة التعليــم العالــي أصبحــت الهاجــس والشــاغل الأكبــر 
التعليــم،  منظومــة  إصــاح  علــى  القائميــن  والاســتراتيجيين  الأكاديمييــن  لــدى 
لأنهــم آمنــوا بــأن رأس المــال البشــري هــو حجــر الزاويــة وأســاس بنــاء الاقتصــادات 

المســتدامة.
مــن  عــدداً  الثالثــة  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  فــي  وتحديــداً  العالــم  شــهد  وقــد 
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  عليهــا  أطلــق  والتــي  التقنيــة  التحــولات  و  التطــورات 
والجيــل الخامــس والســادس مــن ثــورة الاتصــالات، غيــرت مــن أنمــاط الحيــاة فــي 
مختلــف المجــالات، وقامــت الكثيــر مــن المؤسســات التعليميــة بتغييــر خططهــا 
الإســتراتيجية ورؤاهــا وأهدافهــا لتتحــول إلــى مراكــز أبحــات علميــة لتواكــب هــذه 
المرحلــة التكنولوجيــة المهمــة فــي حيــاة البشــرية، وأصبحــت الجامعــات فــي كثيــر 
مــن دول العالــم مراكــز إشــعاع للمعرفــة والبحــث العلمــي، وعقــدت اتفاقيــات مــع 
شــركات الإنتــاج والتصنيــع فــي شــتى المجــالات، وأنشــأت مراكــز أبحــاث متخصصــة 
تقــوم  كونهــا  لهــا  المرموقــة  المكانــة  وتبــوأت  والخدمــات،  المنتجــات  لتطويــر 
لتواكــب  فيهــا  الأكاديميــة  المناهــج  تطــورت  كمــا  والعلمــاء،  الباحثيــن  بتخريــج 
ــة فــي الصناعــة والإتصــالات. ولقــد قامــت عــدد مــن جامعــات دول  التحــولات الثوري
مجلــس التعــاون بالعديــد مــن المبــادرات وأنشــأت مراكــز علميــة وبحثيــة وأصبحــت 

قبلــة للباحثيــن العــرب فــي شــتى المجــالات.
مــن هنــا تأتــي هــذه الفعاليــة رقــم )7( تحــت عنــوان )مواءمــة مناهــج التعليــم 
ــي مــع مجــالات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومتطلبــات ســوق العمــل( لتســلط  العال

الضــوء علــى عــدد مــن المحــاور المهمــة، منهــا:
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خصائص الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها وتحدياتها.

وظائف المستقبل وأهمية الإعداد لها.

الأدوار المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. 

مستقبل مخرجات التعليم العالي في ضوء التحولات التقنية.
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القسم الأول:

 فــي البدايــة قــدم ســعادة الأســتاذ/ بــدر بــن ســيف الكنــدي - مديــر 
العالــي - كلمــة  التعليــم  الخليجيــة لضمــان جــودة  مكتــب الشــبكة 
العلــي  عبــدالله  بــن  خالــد  الدكتــور/  ســعادة  فيهــا  شــكر  افتتاحيــة 
والأســتاذ الدكتــور/ علــي أســعد وطفــة علــى مشــاركتهم فــي هــذه 
الفعاليــة، وتطــرق إلــى أن موضــوع مواءمــة مناهــج التعليــم العالــي 
مــع مجــالات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومتطلبــات ســوق العمــل مــن 
زال  ولا  ســنوات  منــذ  عنهــا  الحديــث  كثــر  والتــي  المعاصــرة  القضايــا 
مســتمرا، منبهــا إلــى دور الجامعــات فــي تبنــي هــذه التحــولات الثوريــة 
ــى العمــل  ــا علــى محمــل الجــد، بالإضافــة إل فــي الصناعــة والتكنولوجي
دولنــا  فــي  المتوفــرة  والممكنــات  المقومــات  مــن  الإســتفادة  علــى 
العربيــة بشــكل عــام ودول مجلــس التعــاون بشــكل خــاص. وأكــد علــى 
أهميــة المحاضــرة والمحــاور المرتبطــة بهــا، كمــا تقــدم بالشــكر لســعادة 
الدكتــور/ خالــد بــن عبــدالله العلــي - علــى تفضلــه بــإدارة هــذه الفعالية، 

متمنيــا للجميــع التوفيــق. 

القسم الثاني: 
 - العلــي  عبــدالله  بــن  خالــد  الدكتــور/  ســعادة  الجلســة  مديــر  عبــر 
الوكيــل المســاعد للتعليــم العالــي بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
الخليجيــة  الشــبكة  لمكتــب  وامتنانــه  شــكره  عــن   - قطــر  بدولــة 
لضمــان جــودة التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون علــى دعوتهــم، 
وعلــى اهتمامهــم المتواصــل بقضايــا جــودة التعليــم العالــي بــدول 
مجلــس التعــاون، وأشــار إلــى أهميــة هــذه اللقــاءات والحلقــات الحواريــة 
بــا  والتــي  فــي تخصصاتهــم  البارزيــن  الخبــراء والعلمــاء  واســتضافة 
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ــة لتبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات،  شــك تعتبــر مهمــة جــدا ومثري
كمــا أكــد علــى أهميــة الموضــوع الــذي تتناولــه المحاضــرة وهــو مواءمــة 
التعليــم العالــي مــع متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مشــيراً إلــى إن 
هــذا الأمــر محــل اهتمــام الكثيــر مــن أصحــاب العاقــة بالتعليــم العالــي 
مــن حكومــات ومؤسســات تعليميــة ومجتمعــات. ثــم بعــد ذلــك بــدأ 

بتقديــم الســيرة الذاتيــة عــن المحاضــر الرئيــس.

القسم الثالث:
 قــام الأســتاذ الدكتــور/ علــي أســعد وطفــة بتقديــم واســتعراض ورقــة 

عملــه التــي تناولــت موضــوع ومحــاور الحلقــة النقاشــية.
القسم الرابع: 

تــم فتــح المجــال للحضــور للتفاعــل مــع المتحــدث الرئيــس مــن خــال 
والأســئلة.  المداخــات 

القسم الأخير: 
ــر الجلســة ســعادة الدكتــور/ خالــد بــن عبــدالله العلــي بقــراءة  قــام مدي
عــدد مــن التوصيــات التــي تمخضــت عنهــا الفعاليــة والمقترحــة مــن قبــل 

المتحــدث والحضــور.
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الأستاذ الدكتور/علي أسعد وطفة
أستاذ علم الاجتماع التربوي
جامعة الكويت – كلية التربية

QR لقراءة السيرة الذاتية الكاملة يرجى مسح

  السيرة 
الذاتية:

أ.د .علــي أســعد وطفــة – ســوري الجنســية مــن مواليــد دمشــق 1955 ، 
أســتاذ علــم الاجتمــاع التربــوي بجامعــة دمشــق ، معــار إلــى جامعــة الكويــت 
– كليــة التربيــة – منــذ عــام 1997 حتــى الآن حاصــل علــى ليســانس فــي 
الفلســفة وعلــم الاجتمــاع مــن جامعــة دمشــق 1979، ماجســتير فــي علــم 
الاجتمــاع التربــوي مــن جامعــة كان Caen   فــي فرنســا عــام 1985، وحصــل 
 Caen كان  جامعــة  مــن  التربــوي  الاجتمــاع  علــم  فــي  الدكتــوراه  علــى 

)فرنســا( 1988م.

تقلــد أ.د .علــي وطفــة العديــد مــن المناصــب الأداريــة والأكاديميــة فــي كلتــا 
ــوي  فــي  الجامعتيــن )الكويــت ودمشــق( ، وعمــل خبيــرا للتخطيــط الترب
ــز  ــة قطــر. كمــا حصــل علــى الكثيــر مــن الجوائ المجلــس الأعلــى فــي دول
التقديريــة منهــا علــى ســبيل المثــال : جائــزة الشــيخ حميــد بــن راشــد 
ــر مــن صاحــب الســمو ســلطان  ــة 2014 ، شــهادة تقدي ــوم الاجتماعي للعل

بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة عــام 2001.

وللدكتــور / علــي أســعد وطفــة عضويــات عديــدة فــي كثيــر المؤسســات 
وتنويــر  نقــد  تحريــر مجلــة  رئاســة   منهــا:  التربويــة  العلميــة  والهيئــات 
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الصــادرة عــن مركــز نقــد وتنويــر للدراســات الإنســانية، وعضويــة اتحــاد 
حقــوق  علــى  للتربيــة  العالميــة  الشــبكة  ،وعضويــة  العــرب  الكتــاب 
الإنســان،وعضوية الشــبكة الجامعيــة العربيــة للتربيــة علــى حقــوق 
الإنســان.)عضو مؤســس( ،كمــا أنــه عضــو بالمجلــس العربــي للعلــوم 
بالهيئــة الاستشــارية لمجلــة  الاجتماعيــة فــي بيروت،وكذلــك عضــو 
ــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة،  دراســات الصــادرة عــن اتحــاد كتــاب وأدب
الإنســانية  العلــوم  لمجلــة  الاستشــارية  الهيئــة  فــي  عضــو  وأيضــا 
الهيئــة  فــي  عضــوا  أنــه  كمــا  الســعودية،  فــي  المجمعــة  بجامعــة 
الاستشــارية لمجلــة العلــوم الإنســانية جامعــة العربــي بــن مهيــدي – 
أم البواقــي – الجزائــر ،وعضــوا فــي جمعيــة تنظيــم الأســرة فــي ســوريا 
)عضــو مؤســس(،وعضوا بالجمعيــة الدوليــة للمترجميــن واللغوييــن 

العــرب، وعضــوا فــي اللجنــة العلميــة لجائــزة حامــد عمــار التربويــة.

ــف الدكتــور  علــي وطفــة عشــرات الكتــب فــي شــتى العلــوم  وقــد أل
الإجتماعيــة منهــا علــى ســبيل المثال:العنــف والعدوانيــة فــي التحليل 
النفســي ، بنيــة الســلطة وإشــكالية التســلط التربــوي فــي الوطــن 
الراهنــة  لــدول الخليــج العربيــة، القضايــا  التعــاون  العربــي ،مجلــس 
التربــوي  الاجتمــاع  علــم  مؤلفيــن(.  )مجموعــة  المســتقبل،  وأســئلة 
وقضايــا الحيــاة التربويــة المعاصــرة،  الشــباب قيــم واتجاهـــات ومـــواقف 

،إشــكاليات العربيــة وقضايــا التعريــب فــي جامعــة الكويــت.

كمــا قــام الدكتــور وطفــة بترجمــة عــدد مــن الكتــب، ونشــر العشــرات 
مــن  الأبحــاث العلميــة المحكمــة أكاديميــا فــي كثيــر مــن الدوريــات 

العالميــة والإقليميــة.
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الجامعات العربية 
في معترك الثورة الصناعية 

الرابعة؛ قراءة في جدليات 
التفاعل والتأثير

تقديم3

تأخــذ العاقــة بيــن الثــورات الصناعيــة المتتابعــة والتعليــم العالــي صــورة 
تفاعــل مســتمر يتصــف بالعمــق والشــمول، ولقــد كانــت الجامعــات ومــا 
زالــت مصــدر الإبداعــات العلميــة التــي مــا فتئــت تتحــول إلــى قــوة حضاريــة 
تنهــض بمجتمعاتهــا وتعمــل علــى تغييرهــا. وممــا لا شــك فيــه إن الثــورات 
الصناعيــة الكبــرى فــي التاريــخ كانــت تعبيــرا حيــا ومباشــرا عــن الاكتشــافات 
ــت نتاجــا لاكتشــاف العلمــي فــي  ــى كان العلميــة، فالثــورة الصناعيــة الأول
الطاقــة  اكتشــاف  عــن  تعبيــرا  الثانيــة  وكانــت  البخاريــة،  الطاقــة  مجــال 
الرقميــة،  وطفراتــه  الحاســوب  لثــورة  نتاجــا  كانــت  والثالثــة  الكهربائيــة، 
وتأتــي الرابعــة عــن متــن اكتشــافات علميــة متراصــة فــي مختلــف المجــالات 
ثــورات علميــة  فــي جوهرهــا  الصناعيــة كانــت  الثــورات  العلميــة. وهــذه 
تجلــت فــي اكتشــافات علميــة مهولــة أحدثــت ثــورات هائلــة فــي المجتمــع 
فــي الاقتصــاد والسياســة والإعــام والعاقــات بيــن النــاس. ومــع أن هــذه 
الثــورات خرجــت مــن رحــم الاكتشــافات العلميــة فــي الجامعــات فإنهــا قــد 
ارتــدت إليهــا وغيــرت فــي مســاراتها وقدراتهــا ومــن ثــم تطلــب الأمــر مــن 
هــذه الجامعــات أن تتغيــر جوهريــا وأن تواكــب هــذه الثــورات لتشــكل مــن 
ــد فــي دورة التفاعــل قــوة ابتــكارات جديــدة تنتــج تغيــرا فــي المجتمــع. جدي

وعلــى هــذا النحــو يمكــن القــول إن تطــور الحضــارة الإنســانية المعاصــرة قد 
انطلــق مــن منصــات الثــورات الصناعيــة المتعاقبــة ولــذا فــإن أكثــر أشــكال 
التخاصــب  فــي عاقــات  يتجلــى  الحضــاري حيويــة وأهميــة كان  التفاعــل 
والتفاعــل بيــن الجامعــات والمؤسســات العلمية الأكاديميــة من جهة وبين 
الثــورات الصناعيــة المتعاقبــة. ومــن يتتبــع ســير هــذه العاقــة الجدليــة بين 
التعليــم العالــي والتطــور الصناعــي ســيرى بــأن حصــاد الحضــارة الإنســانية 
المعاصــرة يعــود فــي أكثــر وجوهــه خصوبــة إلــى هــذا التفاعــل الخــاق 
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بيــن الإبداعــات العلميــة للجامعــات والثــورات الصناعيــة المســتمرة. 
ــة  ــا لتطــور المعرف ــة الرابعــة نتاجــاً طبيعي ــورة الصناعي وتشــكل الث
الإنســانية علــى مــدى العصــور، وهــي تمثــل فرصــة تاريخيــة للإنســانية 
ــارة والجــدل ومهمــا يكــن أمرهــا فإنهــا  تتســم بطابــع التعقيــد والإث
تشــكل منصــة حقيقــة لتطويــر المجتمعــات الإنســانية نحــو آفــاق 
ــدة. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الثــورة الصناعيــة المعــززة بقــوة  جدي
الــذكاء الاصطناعــي ســتغير وجــه التاريــخ وســيكون تأثيرهــا الهائــل 
العالــي علــى وجــه  والتعليــم  بعامــة  التعليــم  فــي مجــال  صاعقــا 

الخصــوص.

ويلــوح فــي الأفــق اليــوم أن هــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة تفــرض 
نوعــا مــن التغييــر الجــذري فــي بنيــة التعليــم العالــي واســتراتيجياته 
فــي مختلــف المســتويات البنيويــة والمنهجيــة والوظيفيــة، حيــث 
يترتــب علــى ذلــك ظهــور جامعــات جديــدة مختلفــة عمــا عهدناهــا 
ــع  ــخ الإنســاني، وســتتميز هــذه الجامعــات بالطاب وعرفنــاه فــي التاري
والبحــث  التدريــس  بعمليــات  المتنــوع حيــث ســتقوم   الافتراضــي 
العلمــي والخدمــة علــى نحــو افتراضــي ضمــن ســياق التعــدد فــي 
الاختصاصــات العلميــة الجديــدة، والتركيــز علــى الطابــع الافتراضــي 
لعمليــة التدريــس، حيــث ســتكون الفصــول والمختبــرات والقاعــات 
ــة تعتمــد الواقــع  ــات افتراضي ــات والمدرســين محــض فعالي والمكتب
جامعــات  وســتنطلق  والتطبيــق،  المنهجيــة  فــي  الافتراضــي 
المســتقبل مــن هــذا الواقــع لتمــارس دورهــا فــي مختلــف نواحــي 
وجوانــب المعرفــة العلميــة الأكاديميــة. ويتضــح مــن خــال التوقعــات 

مــع  التكيــف  علــى  قــادرة  تكــون  لــن  الجديــدة  الجامعــات  هــذه  أن 
معطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فحســب بــل ســتكون قــادرة علــى 

المشــاركة فــي تحقيقهــا وتوجيــه مســاراتها إبداعــا وتجديــدا.
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التعليم العالي
والثورة الصناعية الرابعة

ممــا لا شــك فيــه أن التعليــم العالــي ســيكون المنصــة الأساســية للتفكيــر 4
العلميــة  المؤسســات  الرابعــة ومابســاتها، لأن  الثــورة الصناعيــة  فــي عواقــب 
المجتمعــات  مســتقبل  فــي  والتأمــل  بالتفكيــر  أولا  المعنيــة  هــي  والبحثيــة 
الإنســانية ووضــع الاســتراتيجيات لمواجهــة مختلــف التحديــات الناجمــة عــن هــذه 
الثــورة. وعلينــا أن نعلــم هنــا أن قطاعــات البحــوث والدراســات تشــكل فــي الوقــت 
نفســه المحــرك الأساســي لهــذه الثــورة ـ فالعــدد الأكبــر من الاختراعــات والابتكارات 
التكنولوجيــة ينتــج فــي المؤسســات العلميــة والبحثيــة للجامعــات والمؤسســات 
العلميــة الجامعيــة فــي التعليــم العالــي. وعلــى هــذا النحــو ينظــر إلــى الجامعــات 
بوصفهــا منبــع التغييــر العلمــي ومصــدر الإبــداع والابتــكار الإنســاني، وهــذا الأمــر 
يؤهلهــا فعليــا لتقديــم إجابــات حيويــة علــى مختلــف التحديــات التــي تواجــه 
الثــورة  مطــارق  تحــت  تتغيــر  الجامعــات  أن  يعنــي  وهــذا  الإنســاني.  المجتمــع 
الصناعيــة الرابعــة وهــي ثــورة علميــة ومــن ثــم فإنــه يتوجــب عليهــا أن تتغيــر 
وتغيــر فــي ذاتهــا وتبــدع فــي بنــاء الاســتراتيجيات الفعالــة لمواجهــة عواقــب هــذه 
الثــورة وتحدياتهــا الكبيــرة. ويتضــح لنــا هنــا أن هنــاك حاجــة ماســة اليــوم لإدخــال 
تغييــرات جوهريــة فــي مناهــج الجامعــات والمؤسســات التعليميــة ولاســيما فــي 
مناهــج العلــوم والتكنولوجيــا التــي يمكــن أن تطــور وتعــدل لتمكــن الطــاب مــن 
تطويــر قدراتهــم وذكائهــم فــي المجــالات العلميــة الحيويــة الناشــئة التــي تتعلــم 

علــم الجينــوم والــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات والتكنولوجيــا النانويــة.

وهــذا التغييــر يتطلــب جوهريــا إعــادة النظــر فــي المناهــج الدراســية فــي العلــوم 
البيولوجيــا والكيميــاء والفيزيــاء،  فــي علــوم  التقليديــة ولاســيما  “الأساســية” 
التــي  والتقانــة  الكمبيوتــر  بعلــوم  الاهتمــام  مــن  أكبــر  درجــة  يتطلــب  وهــذا 
تتصــل بقضايــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومتطلباتهــا. ويــرى بعــض الباحثيــن أن 
المناهــج الجديــدة يجــب أن تتضمــن مقــررات فــي الاختصاصــات الجديــدة الناشــئة 
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الهندســية  الأحيــاء  علــم  الجزيئــي، وفــي  والتصميــم  البنيويــة،  البيولوجيــا  مثــل 
ــذكاء الاصطناعــي  وغيرهــا مــن العلــوم التــي تتصــل بالهندســيات البيولوجيــة وال
والتكنولوجيــا النانونيــة، وإدارة البيئــة، والعقــول الإلكترونيــة، وهندســة الروبوتــات، 

وغيرهــا مــن العلــوم الفتيــة فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

جامعــة  فــي  الدراســية  المناهــج  ضمــن  التغييــر  هــذا  تباشــير  ماحظــة  ويمكــن 
الحيويــة  الهندســة  إنشــاء تخصــص علمــي جديــد بعنــوان  تــم  ســتانفورد حيــث 
علــوم  فــي  للخــوض  الطــاب  يؤهــل  جديــد  اختصــاص  وهــو   ،),Bioengineering(
فــي  المتنوعــة  الخبــرات  دمــج  علــى  الاختصــاص  هــذا  ويقــوم  والهندســة  الحيــاة 
واســعة  برامــج  المناهــج  هــذه  وتشــمل  والهندســة.  والبيولوجيــا  الطــب  أقســام 
فــي الكيميــاء الخضــراء )Green Chemistry( التــي تمــزج بيــن الكيميــاء والبيولوجيــا 
والعلــوم البيئيــة وذلــك لتمكيــن الطــاب مــن مواجهــة مشــاكل بيئيــة حقيقيــة 
مثــل: الوقــود الاصطناعــي )synthetic fuels( والبيوباســتيك )Bioplastics( ومباحــث 
التلــوث  درجــات  لخفــض  تقانــات  إيجــاد  علــى  وتدريبهــم   ،)Toxicology( الســموم 

الحــراري. والاحتبــاس 

وفــي ظــل البدايــات الأولــى للثــورة الصناعيــة الرابعــة يتوجــب علــى الجامعــات تدريــب 
الأصليــة،  الموســيقية  الآلات  وبنــاء  تصميــم  مــن  وتمكينهــم  وتأهيلهــم  الطــاب 
الممكنــة.  الابتــكارات  مــن  وغيرهــا  والترميــز  والتشــفير  التفكيــك  أدوات  وابتــكار 
المؤسســات ومراجعــة  إعــادة هيكلــة  تتطلــب  الابتكاريــة  الاســتجابة  هــذه  ومثــل 
علــى  تشــتمل  ومتخصصــة  جديــدة  علميــة  أقســام  وبنــاء  والمناهــج،  البرامــج 
المجــالات العلميــة الناشــئة المتعــددة الاختصاصــات ولا ســيما الــذكاء الاصطناعــي 
ــادة الكفــاءات والخبــرات  والتكنولوجيــا الحيويــة والتكنولوجيــا النانونيــة، وذلــك لزي
العلميــة فــي القطاعــات الناشــئة التــي يمكنهــا أن تســاعد علــى تعزيــز كل أشــكال 

التكنولوجيــا الجديــدة وتســريعها وتطويرهــا بدرجــة كبيــرة وغيــر مســبوقة.
ومــن المهــم جــدا فــي هــذا الســياق الاعتــراف بــأن أي خطــة تربويــة تعليميــة 
جديــدة يجــب أن تكــون مبنيــة علــى نتائــج الثــورة الصناعيــة الثالثــة وبمــا 
قدمتــه هــذه الثــورة مــن تطويــر للتعليــم عبــر ثــورة الأنترنيــت والأنفوميديــا. 
كمــا يجــب علــى هــذه الخطــط الجديــدة أن تحقــق التكامــل الفعــال والتناغــم 
بيــن مختلــف معطيــات هــذه الثــورة والثــورة الجديــدة فــي عقدهــا الرابــع. 
ومــن هــذا المنطلــق ســيحقق التعليــم قدراتــه الفائقــة فــي أن يجعــل بيئــات 
التعلــم أكثــر كفــاءة وأكثــر قــدرة علــى إعــداد الطــاب للتكيــف مــع المراحــل 
التكنولوجيــة الجديــدة فــي مــدارات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. ونجــد تأكيــدا 
لهــذه التصــورات فــي تقريــر مســتقبل التعليــم فــي معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا )Future of Education Report at MIT( الــذي يؤكــد علــى أهميــة 
تشــكيل بيئــات تعليميــة جديــدة مــن خــال الــدورات الدراســية عبــر الإنترنــت 
لتعزيــز التعليــم الفائــق للطــاب الجامعييــن. وعلــى ســبيل المثــال، تقــدم 
جامعــة هارفــارد اليــوم عــددا مــن البرامــج التدريســية فــي مجــال الهندســة 
الكهربائيــة التمهيديــة بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، حيــث يتــم 
تســليم المــواد الدراســية بشــكل كامــل عبــر الإنترنــت وتركــز هــذه الــدروس 
علــى تمكيــن الطــاب مــن تصميــم وبنــاء الروبوتــات التجريبيــة، وهنــاك برامــج 
أخــرى متميــزة فــي مجــالات الإلكترونيــات والعلــوم البيولوجيــة والهندســيات 
الطــاب  أن  النتائــج  وتبيــن  الإنترنــت،  عبــر  للطــاب  تقديمهــا  تــم  الحيويــة 
وجــدوا أن هــذه البرامــج تتميــز بأنهــا أســهل وأقــل إجهــادا وأكثــر فاعليــة 

وأعظــم جــدوى مــن البرامــج التقليديــة.
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أنسنة التعليم 
ضرورة أخلاقية في فضاء الثورة 

الرابعة

لا يخفــى علــى العارفيــن أن الثــورة الرابعــة بمــا تنطــوي عليــه مــن 5
مخاطــر وتعقيــدات تحتــاج إلــى درجــات كبيــرة مــن الوعــي والتفكيــر النقــدي 
والقــدرة علــى التعلــم الذاتــي والوفــاء بمتطلبــات التفكيــر مــا بعــد المعرفــي. 
قــد أصبحــت قصيــرة  أو خبــرة  اليــوم أن مــدة صاحيــة أي مهــارة  وياحــظ 
بمقاييــس التطــور والتغيــر الحادثيــن فــي زمــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
وهــذا التغيــر يتطلــب مــن أصحــاب المهــارات العليا والدنيا تحديــث مهاراتهم 
والمعــارف  العلــوم  مســتجدات  آخــر  علــى  والاطــاع  باســتمرار  وخبراتهــم 
والخبــرات والتقنيــات والصناعــات الجديــدة التــي تظهــر بعــد انتهــاء مرحلــة 
التدريــب التــي قضوهــا فــي التعلــم. وينبــه التربويــون إلــى الأهميــة الكبيــرة 
للتفكيــر النقــدي الأخاقــي والتفاعــل الإنســاني بيــن الثقافــات وذلــك مــن 
أجــل الاســتخدام المســتنير والآمــن للتكنولوجيــات النوعيــة الآخــذة بالتطــور 
الــذي تشــهده الإنســانية فــي  المســتمر. فالتطــور التكنولوجــي المذهــل 
ــاره مخيفــة ومدمــرة علــى  ــة الرابعــة ســوف تكــون آث مضمــار الثــورة الصناعي
ــة تضمــن ســامة المجتمــع.  ــة أخاقي ــم يترافــق بثقاف ــراد والمجتمــع إذا ل الأف

وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى الجامعــات والمؤسســات التربويــة فــي التعليــم 
ولاســيما فــي التعليــم العالــي أن تقــوم بصقــل الطــاب أخاقيــا وإعدادهــم 
ليكونــوا قادريــن علــى توجيــه أنفســهم ومجتمعهــم بحكمــة ومهــارة فــي 
عالــم الغــد المغمــور بالمفاجــآت، كمــا يجــب إعدادهــم ليكونــوا قادريــن علــى 
بنــاء مســتقبل آمــن وخــاق يمكننــا وأحفادنــا مــن العيــش فيــه بأمــان وســام. 
فــي  علــى جوانــب تطبيقيــة ســلبية  تنطــوي  قــد  الهائلــة  فالتكنولوجيــا 
المجتمــع ومــن أجــل ذلــك يجــب تأهيــل الطــاب وتوجيههــم نحــو ممارســات 
أخاقيــة تنتــزع شــرور هــذا العالــم وتكــرس فيــه كل القيــم الإنســانية الخاقــة.
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وضمــن هــذه التوجهــات الإنســانية فــإن التعليــم المهنــي والتقنــي 
يجــب أن يطــور عمليــا ليكــون قــادرا علــى التجــاوب مــع معــدلات التغيــر 
الكبيــرة والتعقيــدات المتزايــدة للتطــور التكنولوجــي، كما يجب تأهيل 
الطــاب لمــا يحــدث فــي عالــم التوظيــف مــن تقلبــات تتمثــل فــي اختفــاء 
عــدد كبيــر مــن الوظائــف التقليديــة وظهــور مهــن جديــدة تتواكــب مــع 
مســيرة التطــور الثــوري فــي مختلــف مجــالات الحيــاة فــي فضــاء الثــورة 
الرابعــة. وهنــا ســوف تحتــاج البرامــج التعليميــة إلــى مجانبــة المهــام 
الروتينيــة والانتقــال إلــى التفكيــر فــي المهــام الذكيــة التــي أصبحــت 
مــن متطلبــات الثــورة القادمــة وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى المناهــج 
أن تطــور فــي عــادات العقــل والقــدرة علــى الإبــداع والابتــكار فــي مجــال 
الدراســة والعمــل فــي مختلــف المســتويات. وعلــى هــذا النحــو يجــب 
التركيــز علــى جوانــب مهنيــة تكنولوجيــة جديــدة تتمثــل فــي تكويــن 
أخاقيــات  وترســيخ  الإليكترونيــة،  الماحــة  مثــل  الرقميــة  المهــارات 
العمــل، وتأصيــل نــوازع الإبــداع والابتــكار، والتمكيــن للعمــل التعاونــي 
الجماعــي، وهــي مهــارات تؤهــل الطــاب للعيــش الفعــال الآمــن فــي 

ــة الرابعــة. ــورة الصناعي أحضــان الث

مثــل  الذكيــة  بالتكنولوجيــا  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  بيئــة  تفيــض 
التكنولوجيــا الحيويــة والــذكاء الاصطناعــي، ومثــل هــذه التكنولوجيــا 
تضعنــا علــى محــك التأمــل فــي الجوانــب الإنســانية لعاقــة الإنســان 
بالإنســان وعاقتــه بالبيئــة التــي يعيش فيها كمــا في عاقته بمنظومة 
التغيــرات التكنولوجيــة. والســؤال كيــف ينبغــي أن تســتجيب الفنــون 
الحــرة لهــذا الشــرط البشــري الجديــد؟ وهــذا يوجــب الإشــارة إلــى أن عــدد 
كبيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة الحيويــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتجد 

صداهــا فــي برامــج ومناهــج الفنــون الحــرة. فالثــورة الصناعيــة الجديــدة 
ســتكون مصحوبــة بنمــط جديــد مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة التــي تتعلــق 
بالعمــل ومختلــف مظاهــر الحيــاة الجديــدة وبالتالي فإن مســؤولية مواجهة 
ــق العلــوم  ــدة بطريقــة واعيــة وخاقــة تقــع علــى عات ــات الجدي هــذه التحدي
ــك  ــرا فــي مناهجهــا وأســاليب عملهــا، وذل ــك تطوي الإنســانية ويتطلــب ذل
لمواجهــة العاقــات الإشــكالية بيــن زيــادة أربــاح الشــركات وانخفــاض الأجــور 
واختفــاء بعــض الوظائــف كنتيجــة طبيعيــة للتوظيــف الواســع للروبوتــات 
والتقنيــات الذكيــة فــي داخــل الشــركات التــي بــدأت تحــل مــكان العمالــة 

البشــرية.

ومــع تطــور التعليــم عبــر الإنترنيــت والتوســع فــي توظيفاتــه فــي مجــال 
فــي  التربــوي  التنظيــر  مــن  نــوع  إلــى  الحاجــة  تولــد  الاصطناعــي  الــذكاء 
مجــال البيداغوجيــا الرقميــة. لقــد أطلــق البعــض علــى النمــاذج القديمــة 
للتعليــم صفــة “المركزيــة الإنســانوية” )anthropocentric humanism( كمــا 
Critical post-( ”أطلقــوا علــى التعليــم الرقمــي الجديــد “مــا بعــد الإنســانوية
humanism(. وتشــدد هــذه المقاربــات التربويــة علــى أن التعليــم الرقمــي 

هــو أكثــر مــن اهتمــام تكنولوجــي أو تقانــات متقدمــة فالمســألة تتعلــق 
ــات الجديــدة علــى إحــداث تغيــرات هائلــة فــي المجتمــع.  بقــدرة هــذه التقان
وهــذا يتطلــب العمــل علــى بنــاء منهجيــات تربويــة جديــدة تتجــاوز حــدود 
مفاهيمنــا الســابقة حــول التفاعــل الثقافــي الاجتماعــي، وتعمــل فــي الوقــت 
الإنســاني  الطابــع  إلــى  النظــرة  فــي  اتجاهــات جديــدة  بنــاء  علــى  نفســه 
الحــدود  عــن  النظــر  بغــض  الإنســانية  المجتمعــات  لمختلــف  المشــترك 
الجغرافيــة والانتمــاءات العرقيــة. ويمكــن لمثــل هــذه المنهجيــات التربويــة 
أن تســاعد الطــاب علــى التعامــل مــع القضايــا المعقــدة مــن خــال الفضــاء 
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الإلكترونــي وتلمّــس الأبعــاد الفلســفية للــذكاءات الاصطناعيــة التــي 
قــد تقتــرب أو حتــى تتفــوق علــى الــذكاء البشــري. وممــا لا شــك فيــه 
أن هــذه الثــورة ســتحدث نوعــا مــن القطيعــة بيــن الطبيعــة والثقافــة، 
بيــن العــام والخــاص، كمــا بيــن مــا هــو إنســاني ومــا هــو غيــر إنســاني، 
ــا لا يمكــن أن تنفصــل عــن حركــة التقــدم العلمــي  ومثــل هــذه القضاي
العصــر  فــي  الجديــدة  التربويــة  المناهــج  دور  يأتــي  وهنــا  والتقنــي. 
“الســيبراني” لمعالجــة هــذه الانقســامات وردم هــذه الفجــوات ولاســيما 
هــذه التــي يمكــن أن تفــرض نفســها بيــن مختلــف العلــوم الإنســانية 
ــه أكثــر اكتمــالا وتفاعــا  ــك مــن أجــل بنــاء نظــام معرفــي يتميــز بأن وذل
بالمقارنــة مــع التعليــم الكاســيكي في مرحلــة الثورة الصناعيــة الثالثة. 
وضمــن هــذه الصيــرورة يترتــب علــى المناهــج التربويــة المنتظــرة أن 
ــة، والانتمــاء، والإرادة  ــج منظومــات المفاهيــم التــي تتعلــق: بالهوي تعال
الحــرة، والديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، والحتميــة الجينيــة، والقوانيــن 
فــي ســياق منهجــي  والتحليــل  بالدراســة  تتناولهــا  وأن  الاجتماعيــة، 
الأخاقيــة  بمســؤولياتهم  الضلــوع  مــن  الناشــئة  لتمكيــن  متكامــل 
والاجتماعيــة فــي عصــر جديــد تهتــز فيــه كثيــر مــن القيــم الإنســانية 

وتتســاقط فيــه أنســاق المعاييــر الأخاقيــة التقليديــة. 

المتغيــرة  الطبيعــة  الاعتبــار  بعيــن  ســتأخذ  المناهــج  هــذه  ومثــل 
للعاقــات الاجتماعيــة والتفاعــات الإنســانية، وســتتناول تأثيــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، والالتزامــات الأخاقيــة تجــاه الجماعــات الإنســانية 
الأخــرى، ومختلــف قضايــا المجتمــع، والأمــة، والعالــم، وســيكون تنــاول 
الثــورة  هــذه القضايــا محوريــا فــي المناهــج الدراســية فــي تضاعيــف 

الرابعــة.

ــان يتوجــب علــى التعليــم الجامعــي ألا يقــف  ــر اليــوم ب ويجــري التقدي
عنــد حــدود تحليــل ومواجهــة مشــكاته الداخليــة التقنيــة والعلميــة 
ــا الحيويــة فــي المجتمــع وأن يؤكــد  بــل يجــب عليــه أن يتنــاول القضاي
وأن  والعالميــة  المحليــة  المشــكات  تنــاول  علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي 
ــة  ــة الفيزيائي ــة بيــن الظواهــر العلمي ــات المتبادل ــة والعاق يعــزز الصل
والكيميائيــة بيــن مــا هــو معنــوي ومــادي وأن يــدرس مختلــف الأبعــاد 
المشــكات  مــن  لأي  والاقتصاديــة  والتقنيــة  والنفســية  البيولوجيــة 

والتحديــات التــي يواجههــا.
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مناهج التدريس 
في الجامعات إبان الثورة 

الصناعية الرابعة

لقــد أدركنــا نحــن كيــف تــم توظيــف الأنترنيــت فــي التعليــم العالــي والبحــوث 6
وكيــف اســتخدم محــركات البحــوث العلميــة والتطبيقــات العلميــة الإليكترونيــة 
علــى أوســع نظــاف وفــي أكمــل وجــه واليــوم ننتظــر الكثيــر والكثيــر علــى 
ــدة الناهضــة. وفــي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة  دروب الثــورة الصناعيــة الجدي
إلــى عمليــة توظيــف الأجهــزة الإليكترونيــة القابلــة لارتــداء فــي عمليــة التعلــم 
يســمى  مــا  نطــاق  ضمــن  العلميــة  والمؤسســات  الجامعــات  فــي  والتعليــم 
بأنترنيــت الأشــياء، فمابــس الطــاب ســتتحول فــي القريــب العاجــل إلــى وســائل 
تربويــة علميــة، تمكــن الطــاب الاندمــاج كليــا فــي عالــم افتراضــي يبتلــع الأحيــاء 
والأمــوات علــى حــد ســواء. فالتعليــم والتدريــب ســيعتمدان قريبــا جــدا علــى 
أجهــزة يمكــن ارتداؤهــا وهــذا يشــكل طفــرة جديــدة فــي مجــال ديالكتيــك 
العاقــة بيــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتعليــم العالــي وهــذا الجــدل الخــاق 
ســيؤدي وممــا لا شــك فيــه إلــى ثــورة حقيقــة فــي عالــم التربيــة والتعليــم وهــي 

ثــورة ليــس لهــا مثيــل فــي تاريــخ الإنســانية القديــم أو الحديــث.

ويمكــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى التوظيــف المهــول لوســائط محــاكاة 
الواقــع الافتراضــي الــذي أحــدث فعليــا ثــورة جبــارة فــي ميــدان التعليــم والتدريــب 
فــي مختلــف مســتويات التعليــم حيــث تــؤدي هــذه المنظومــة الرقميــة الجديــدة 
إلــى تحليــل النظــم الماديــة والفيزيائيــة فــي العالــم الحقيقــي بطــرق تفــوق 
إمكانيــات التخيــل مــن حيــث الســرعة والقــدرة علــى تفكيــك الظواهــر والأشــياء 
الشــعيرات  داخــل  يترحــل  أن  للتلميــذ  اليــوم  يمكــن  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الدمويــة للجســد عبــر النانــو تكنولوجــي فــي العالــم الافتراضــي، ويمكنــه أن 
يــزور قيعــان البحــار وأن يتجــول بيــن النجــوم وأن يتوغــل فــي العصــور القديمــة 
ويتعــرف عليهــا بحيويــة العالــم ثاثــي الأبعــاد والحضــور فــي الواقــع الافتراضــي 

 .)Augmented reality )AR( المعــزز
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التعليــم توظيــف  الرابعــة فــي  الثــورة الصناعيــة  أبــرز معطيــات  ومــن 
 ])Finite Element Analysis )FEA[ المحــددة  العناصــر  تحليــل  منهــج 
ويعــد هــذا المنهــج التحليلــي )FEA( تقنيــة متعــددة الاســتخدامات تــم 
ممارســتها فــي العديــد مــن المجــالات الهندســية مثــل تحليــل المبانــي 
الحديثــة  المنهجيــة  هــذه  اســتخدام  ويتــم  المعقــدة،  والهندســات 
بمســاعدة برامــج الواقــع الافتراضــي عبــر أجهــزة الكمبيوتــر. وباعتمــاد 
هــذه المنهجيــة الجديــدة يمكــن للطــاب فهــم القضايــا المعقــدة وإدراك 
المفاهيــم الأساســية بشــكل ســريع جــدا وفــي منتهــى الســهولة، كمــا 
النتائــج  وتفســير  المعقــدة  النمذجــة  إجــراء  مــن  المهندســين  يُمكّــن 
بســهولة. ومــع تقــدم بعــض التقانــات القابلــة لارتــداء وتوظيفهــا ضمــن 
إطــار الواقــع المعــزز )Augmented reality )AR((، إذ يمكــن تطويــر إحســاس 
المســتخدم وتفاعلــه مــع العالــم المــادي عبــر المختبــرات المتخصصــة فــي 

.)Virtual reality( توليــد الواقــع الافتراضــي
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الثورة الصناعية الرابعة 
وإشكالية المهارات الوظيفية 
في مخرجات التعليم العالي

وضمــن هــذه الصيــرورة الثوريــة التــي يشــهدها العصــر تشــكل مســألة عمالــة 7
الخريجيــن وتوظيفهــم التحــدي الأكبــر الــذي تواجهــه الجامعــات الحديثــة، فالعمــل 
بعــد التخــرج يمثــل القضيــة الحيويــة لماييــن الخريجيــن فــي العالــم لأن العمــل 
يمثــل شــريان الحيــاة والوجــود بالنســبة لــكل كائــن يعيــش فــي هــذا العصــر، ولــذا 
فــإن فالجامعــات ســتواجه أســئلة حيويــة حــول مصيــر الطــاب ومكانهــم فــي عالــم 
الحيــاة بعــد التخــرج. لقــد بــدا واضحــا حتــى اليــوم إلــى حــد اليقيــن بــأن التقانــة 
الجديــدة التــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي والأتمتــة الســيبرنتية ســتؤدي 
عبــر  ويتضــح  والتشــغيل.  والوظيفــة  العمــل  مفهــوم  فــي  جــذري  انقــاب  إلــى 
مختلــف المؤشــرات أن ســوق العمــل يتطلــب اليــوم مهــارات مختلفــة عــن هــذه 
التــي عرفتهــا الإنســانية فــي الثــورة الصناعيــة الثالثــة حيــث كانــت تكنولوجيــا 
المعلومــات هــي المحــرك الرئيســي. هــذا وتشــير الدراســات اليــوم إلــى أن المهــارات 
الجديــدة المطلوبــة فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة تتمحــور حــول مهــارات 
التفكيــر النقــدي، وإدارة الأفــراد، والــذكاء العاطفــي، والقــدرة علــى إصــدار الأحــكام، 

والقــدرة علــى التفــاوض، والمرونــة المعرفيــة، وكذلــك المعرفــة الإبداعيــة.

فــإن ســرعة  الرابعــة  الثــورة  التــي تفرضهــا معطيــات  التحديــات  إلــى  وبالإضافــة 
التغييــر تتطلــب تطويــر مهــارات جديــدة وتمكيــن الطــاب مــن تطوير ما اكتســبوه 
ــة  ــة بعــد مرحل مــن مهــارات وتكييفهــا بصــورة مســتمرة مــع المســتجدات الحادث
التخــرج مــن الجامعــة. وســتكون هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تعليــم الطــاب ومــن ثــم 
إعــادة تأهيلهــم بصــورة دائمــة للمســاعدة فــي تطويــر واســتخدام التقنيــات الأكثــر 
ســرعة فــي الوقــت الحالــي. ويتوقــع هنــا أن تكــون هنــاك دورات تأهيليــة تمكــن 
المتخرجيــن مــن الالتحــاق مجــددا بمعاهدهــم ومؤسســاتهم التعليميــة مــن أجــل 
تجديــد معارفهــم وخبراتهــم ومســتويات تأهيلهــم. وقــد يكــون هــذا الإجــراء 
ــة  ــة والعلمي ــرات الفني ــر المهــارات والخب ــد وتطوي ــا مــن أجــل تجدي ــا وحتمي ضروري

للشــباب فــي ضــوء التغيــرات المتســارعة.
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ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تجربة جامعة ستانفورد
 )Stanford2025( وهــو مشــروع تعليــم يمثــل إحــدى المبــادرات المبتكــرة 
التــي يمكنهــا أن ترصــد الإيقاعــات الجديــدة للتعليــم العالــي فــي العصــر 
آليــات  عــدة  تطويــر  مــن  ســتانفورد  مشــروع  ينطلــق  الجديــد.  الرقمــي 
وبرمجيــات تمكــن الطــاب مــن توســيع نطــاق تعليمهــم علــى مــدى الأطــر 
الزمنيــة الطويلــة. وهــذا المشــروع يمكــن أن يطلــق عليــه تســمية “جامعــة 
ســت  تســتمر  تعلــم  تجربــة  إليــه  المنتســبين  الطــاب  يمنــح  مفتوحــة” 
ســنوات مــن التعليــم العالــي طــوال حياتهــم المهنيــة الكاملــة، ويســمح 
ــة  ــات هــذا التعليــم الأكاديمــي مــع تجرب لهــم هــذا التعليــم بمــزج معطي
ــة المطــاف  الحيــاة العمليــة والمهنيــة، ويؤهلهــم هــذا التأهيــل فــي نهاي
للعــودة إلــى الحــرم الجامعــي كمتخصصيــن خبــراء علــى مــدى عــدة فصول 
حيــث يقومــون بمســاعدة الطــاب علــى تحديــث مهاراتهــم وتخصيبهــا 

بتجاربهــم وخبراتهــم المهنيــة.

وياحــظ فــي هــذا الســياق أن النمــو المتســارع والتغييــر المســتمر الــذي 
ــة أن تعمــل  يســم الثــورة الرابعــة يفــرض علــى المناهــج العلميــة والتربوي
لــم  وبصــورة  أيضــا  بشــكل متســارع  ذاتهــا ومضامينهــا  تحديــث  علــى 
يســبق لهــا مثيــل، وذلــك لتواكــب الإيقاعــات المتســارعة للتقــدم العلمــي 
والتكنولوجــي المتضاعفــة عبــر الزمــن. ومثــل هــذه المناهــج الدراســية 
وتجديــد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تطويــر  علــى  كثيــرا  تركــز  المتطــورة 
المناهــج الدراســية بصــورة مســتمرة، وتعمــل علــى تطويــر قــدرات الطــاب 
إعــداد  علــى  للعمــل  المطــاف  نهايــة  فــي  تؤهلهــم  التــي  ومواهبهــم 
ينتظرهــم.  الــذي  المتغيــر  العالــم  مــع  والتفاعــل  للتكيــف  أنفســهم 
ومــن أجــل تمكيــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الحفــاظ علــى خبراتهــم 
والتقنيــات  الاكتشــافات  أحــدث  إيقاعــات  علــى  المســتمر  وتجديدهــا 

والمخترعــات الجديــدة ســتكون هنــاك حاجــة أيضًــا إلــى المزيــد مــن النمــاذج 
الجديــد. العالــم  فــي  الإبداعيــة والمبتكــرة لتطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم 

يعتــرف الخبــراء عــادة بوجود تناقضات بيــن هيكليات الجامعات والوظائف التي 
تؤديهــا. ففــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الجامعــات أكثــر تركيــزًا علــى الأعمــال 
التجاريــة وأكثــر قــدرة علــى اســتيعاب مختلــف جوانــب الإجــراءات التشــغيلية 
المشــتركة بيــن قطاعــي الشــركات والصناعــة، إلا أن التعليــم العالــي حافــظ 
علــى تقاليــد أكاديميــة تقليديــة مناقضــة تمامــا لوظيفتــه التشــغيلية. وياحــظ 
خــارج  وينتقلــون  الجامعــة  يغــادرون  الطــاب  معظــم  أن  الســياق  هــذا  فــي 
ــا مــن العمــل والحيــاة المهنيــة.  ــى أنمــاط مختلفــة تمامً الأوســاط الأكاديميــة إل
فالجامعــات اليــوم مطالبــة بمواجهــة التوقعــات المتعلقــة بطبيعــة التحديــات 
ــى تغييــرات  المســتقبلية بشــكل خطيــر وجــدي، ولاســيما الحاجــة الواضحــة إل

ــة فــي الاســتراتيجيات والأهــداف التعليميــة. جذري

ويمكــن القــول فــي هــذا الســياق أن المهــارات والكفــاءات التــي يتطلبهــا ســوق 
العمــل تتغيــر وتتغايــر بصــورة مســتمرة وفــق حركــة الســوق والإنجــازات العلمية 
وترصــد الدراســات الجاريــة حركــة تغيــر واســعة فــي منســوب الطلــب علــى هــذه 
الكفايــات والمهــارات العلميــة ويوضــح الجــدول )1( منســوب التغيــر فــي الطلــب 

علــى المهــارات العشــر الأولــى فــي ســوق العمــل مــا بيــن 2015 و2020 .
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أهم عشر مهارات في عام 
2015

أهم عشر مهارات في عام 2020

 Complex( حل المسائل المركبة
)Problem Solving

1
 Complex( حل المسائل المركبة

)Problem Solving

التعاون مع الآخرين 
)Coordination with Others(

3)Critical Thinking( التفكير النقدي

 People( إدارة الأفراد
)Management

3)Creativity( الإبداع

)Critical Thinking( 4التفكير النقدي)People Management( إدارة الأفراد

)Negotiation ( 5التفاوض
 Coordination( التعاون مع الآخرين

)with Others

)Quality Contro ( 6مراقبة الجودة
 Emotional( الذكاء العاطفي

)Intelligence

 Service( توجيه وإدارة الخدمات
)Orientation

7
الحكم واتخاذ القرارات 

)Judgement and Decision Making(

الحكم واتخاذ القرارات 
)Judgement and Decision Making(

8
 Service( توجيه وإدارة الخدمات

)Orientation

)Active listening( 9الاستماع النشط)Negotiation ( التفاوض

)Creativity( 10الإبداع
 Cognitive( المرونة المعرفية

)Flexibility

الجدول )1( جدول مقارن بين أولوية عشر مهارات معرفية بين عامي 2015 
و2020

التفكيــر  تتطلــب  التــي  المهــارات  علــى  الطلــب  زيــادة  الجــدول  مــن  ويتضــح 
النقــدي والابــداع وحــل المشــكات المعقــدة. فالتعقيــد والابــداع والــذكاء الفــارق 
هــي المهــارات الأكثــر طلبــا فــي الأعــوام القادمــة. وياحــظ فــي هــذا الســياق 
ففــي  و2020:   2015 عامــي  بيــن  المهــارات  علــى  الطلــب  فــي  كبيــرة  تحــولات 
الــذي حافظــت فيهــا مهــارة حــل المشــكات المعقــدة علــى المرتبــة  الوقــت 
الأولــى لعامــي 2015 و2020، انتقلــت مهــارة الإبــداع مــن المرتبــة العاشــرة فــي 
عــام 2015 إلــى المرتبــة الثالثــة فــي عــام 2020. وظهــرت مهــارة جديــدة فــي عــام 
2020 لــم تكــن موجــودة فــي 2015 وهــي مهــارة الــذكاء العاطفــي التــي احتلــت 
المرتبــة السادســة. وكذلــك ظهــرت مهــارة المرونــة المعرفيــة فــي 2020 وكلتــا 
ــي  ــا لتحــا محــل مهارت ــة المعرفيــة( جاءت ــذكاء العاطفــي والمرون المهارتيــن )ال
الاســتماع النشــط ومراقبــة الجــودة فــي تصنيــف 2015. ويدلــل الجــدول علــى أن 
ــذكاء العاطفــي هــي  ــة والإبداعيــة ومهــارة ال ــا والنقدي المهــارات العقليــة العلي
الأكثــر أهميــة وحضــور فــي مجــال الثــورة الصناعيــة الرابعــة وقــد تظهــر هنــاك 
تصنيفــات جديــدة مختلفــة فــي المســتقبل القريــب. ولكــن مــا يســتنتج مــن 
هــذه المقارنــة أن المهــارات الذكيــة والإبداعيــة هــي المهــارات المطلوبــة فــي 

عصــر الــذكاء الاصطناعــي.
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التعليم العالي
والذكاء الاصطناعي

بينــت بعــض الدراســات التنبؤيــة المبنيــة علــى اســتقصاءات واســعة النطــاق لآراء 8
الباحثيــن فــي مجــال التعلــم الآلــي أن التكنولوجيــا الجديــدة ســتتفوق علــى البشــر 
فــي معظــم الفعاليــات والأنشــطة خــال الســنوات العشــر المقبلــة. وتوقعــت هــذه 
الدراســات أن الــذكاء الاصطناعــي ســيتفوق علــى البشــر فــي معظــم المهــام إن 
لــم يكــن أجمعهــا خــال 45 عامًــا، وتوقعــت الدراســات أيضــا أن تتــم عمليــة أتمتــة 
جميــع الوظائــف البشــرية فــي 120 ســنة. وتبيــن الاســتقصاءات أيضــا أن الــذكاء الآلــي 
ســيتفوق علــى الــذكاء البشــري، ومــن المحتمــل أن يتفــوق الإبــداع الآلــي علــى الإبــداع 
البيولوجــي. وكل هــذه المعطيــات تقتضــي إعــادة النظــر كليــا فــي النمــاذج التربويــة 
المعتمــدة فــي المــدارس والمؤسســات التعليميــة بصــورة شــاملة. والواقــع أن الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة ســتؤدي إلــى انخفــاض كبيــر فــي بعــض الأدوار إذ تصبــح زائــدة 
عــن الحاجــة أو تــؤدى بطريقــة آليــة. ووفقًــا لمــا ورد فــي تقريــر مســتقبل الوظائــف 
 20 2022 فــي  مليــون وظيفــة بحلــول عــام  2018، مــن المتوقــع أن يتــم إلغــاء 75 
وطــرق  التكنولوجيــة  للتطــورات  يمكــن  نفســه،  الوقــت  وفــي  رئيســيًا.  اقتصــادًا 
ــك بالنمــو  ــد، مدفوعــة فــي ذل ــدة أيضًــا أن توجــد 133 مليــون دور جدي العمــل الجدي
الكبيــر فــي المنتجــات والخدمــات الجديــدة التــي ســتتيح للنــاس اســتخدام الآلات 

والخوارزميــات لتلبيــة متطلبــات التحــولات الديموغرافيــة والتغيــرات الاقتصاديــة.

المصدر: استبيان مستقبل الوظائف 2018، المنتدى الاقتصادي العالمي
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الخاتمة
اســتطاعت الثــورات الصناعيــة الثــاث الأولــى أن تحــدث تغيــرات بنيويــة 9

عميقــة فــي المجتمــع والاقتصــاد والتعليــم، ووفــرت هــذه التغيــرات عناصــر 
ــة والتعليميــة وأدت إلــى نشــأة أنمــاط  التجديــد والابتــكار فــي المناهــج التربوي
جديــدة مــن مؤسســات التعليــم العالــي والجامعــي. ويمكننــا مــن خــال هــذه 
التجــارب التاريخيــة للإنســانية عبــر ثوراتهــا الثاثــة أن نســتلهم ســيناريوهات 
التحــولات الجوهريــة والعميقــة التــي يمكــن أن تحــدث فــي النظــام التربــوي فــي 

ظــل الثــورة التكنولوجيــة الرابعــة.
وعلــى خــاف الثــورات الصناعيــة الســابقة فــإن الثــورة الرابعــة تتميــز بخصائــص 
اســتثنائية تتمثــل بعــدد هائــل مــن الابتــكارات التــي تشــترك جميعهــا فــي 
ســمة التطــور المتســارع والمســتمر فــي مختلــف مكوناتهــا وآثارهــا. ومثــل هــذا 
التســارع التكنولوجــي الهائــل يتطلــب اســتجابة مماثلــة فــي قــدرات وخصائــص 
بتحقيــق  التعليميــة مطالبــة  الأنظمــة  أن  يعنــي  التعليميــة. وهــذا  الأنظمــة 
ثــورة فــي ذاتهــا وإمكانياتهــا لمجــاراة التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي يتــرك 
ــاة والوجــود الإنســاني. ومــن هــذا المنظــور  ــب الحي ــه فــي مختلــف جوان بصمات
فــإن التكنولوجيــا الجديــدة ســتفرض إعــادة النظــر بشــكل جــذري فــي المناهــج 
الدراســية فــي التعليــم العالــي لتمكيــن الطــاب مــن فهــم التقنيــات وامتــاك 
المعطيــات  تحليــل  علــى  القــدرة  مــن  تمكنهــم  التــي  الضروريــة  المهــارات 
الجديــدة وتطــوري نشــاطاتهم ضمــن ســياقات الأنظمــة الشــبكية للإنترنــت، 
كمــا يتوقــع لهــا أن تمكنهــم مــن التفاعــل الذكــي المبــدع مــع مختلــف أنظمــة 
التكنولوجيــا والبيئــة والنظــم الاجتماعيــة والسياســية. ويتوقــع فــي ســياق 
ذلــك أن يــؤدي التفاعــل الدينامــي للطــاب مــع الأنظمــة الشــبكية المعقــدة 
إلــى توليــد فعاليــات التغذيــة الراجعــة التــي تــؤدي بدورهــا إلــى تعزيــز مســيرة 

التقــدم وتســريع التغيــر ضمــن منــاخ عالمــي لا يعــرف إلا التغيــر والتبــدل.
التقنيــات  علــى  ســتركز  المســتقبلية  الدراســية  المناهــج  أن  المتوقــع  ومــن 
الناشــئة، مثــل: الروبوتــات، الــذكاء الاصطناعــي، إنترنــت الأشــياء، الأورام النانويــة، 
الجينوميــات والتكنولوجيــا الحيويــة، وذلــك لتوفيــر قــوة بشــرية علميــة عاملــة 
تمتلــك القــدرة علــى تطويــر تطبيقــات علميــة ومنتجــات جديــدة وقــادرة أيضًــا 
ــات والتكنولوجيــات الرهيبــة فــي المجتمــع،  علــى تفســير تأثيــرات هــذه التقان
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الجديــدة.  العلــم والتكنولوجيــا  الأخاقيــة لمســيرة  الأســس  وعلــى تهيئــة 
وهــذا يعنــي أن المناهــج الجديــدة ســتحتاج إلــى مضاميــن جديــدة توظــف فــي 
مســاعدة الطــاب علــى تطويــر القــدرة علــى التفكيــر فــي المجــالات الأخاقيــة 
الاجتماعيــة  بالتأثيــرات  النقــدي  الوعــي  بنــاء  مــن  وتمكينهــم  والإنســانية، 
هنــا  ويجــب  الرابعــة.  الثــورة  فضــاء  فــي  الجديــد  للتكنولوجيــا  والبشــرية 
أيضــا التأكيــد علــى أهميــة بنــاء الوعــي عنــد الطــاب علــى فهــم التأثيــرات 
المحتملــة للتكنولوجيــات الجديــدة فــي حيــاة النــاس ووجودهــم. وهــذا يعنــي 
أن هــذه المناهــج ليســت معنيــة بتمكيــن الطــاب مــن تطويــر الرخــاء المــادي 
وترســيخه فــي المجتمــع بقــدر مــا تُعنــى بعمليــة البنــاء الأخاقــي والإنســاني 

ــة النســيج الاجتماعــي بمــا ينطــوي عليــه مــن قيــم وأخاقيــات. لحماي
مــن الناحيــة الاقتصاديــة الصرفــة، ســتعمل المناهــج علــى تمكيــن الطــاب مــن 
القــدرة علــى إبــداع الأفــكار، وتحقيــق التعــاون فــي فــرق ومجموعــات متنوعــة، 
التأويــل  مهــارات  علــى  وســتؤكد  العالميــة،  الثقافيــة  الاختافــات  وتفهــم 
الخبــراء  مــع  العمــل  علــى  القــدرة  وامتــاك  بســرعة،  المتغيــرة  للمعلومــات 
وأصحــاب المصلحــة مــن أجــل الفهــم المشــترك لمصــادر التنميــة المســتدامة.
ففــي الوقــت الــذي أعطــت فيــه الثــورات الصناعيــة المبكــرة الأولويــة لزيــادة 
مدنهــا  أو  مصانعهــا  لتغذيــة  الازمــة  الطبيعيــة  والمــوارد  الخــام  المــواد 
– الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة رأس المــال علــى حســاب المــوارد الماديــة مثــل 
الأرض، والطاقــة المائيــة، والفحــم، والنفــط، والخشــب – فــإن الثــورة الرابعــة 
وعلــى خــاف ذلــك ســتؤكد علــى القيمــة الكبيــرة للمعرفــة البشــرية ورأس 
التفاعــل الإنســاني  الثقافــي والإنســاني، كمــا ســتؤكد علــى أهميــة  المــال 
تدريــب  ســيتم  ولــذا  مســتمرة.  بصــورة  وإنســانية  ثقافيــة  ســياقات  ضمــن 
الطــاب القادريــن علــى التعلــم فــي البيئــات الطبيعيــة لوجودهــم، وســتنمى 
ــة مــن أجــل  مهاراتهــم بالتعــاون والتنســيق مــع مجموعــات العمــل والمعرف
إيجــاد الحلــول للمشــكات القائمــة وتذليــل الصعوبــات. وســيكون للجامعــات 
التنميــة  التطويــر وتحقيــق  فــي عمليــة  أهميــة كبيــرة  العلميــة  والكليــات 
المســتدامة، كمــا ســيكون المســتقبل رهــن النشــاطات العلميــة والإبداعيــة 

للطــاب وســيعوّل كثيــرا علــى الخريجيــن الذيــن يمتلكــون القــدرة علــى توجيــه 
المســتقبل والعيــش فيــه. ومــن هنــا ســيترتب علــى المناهج التعليميــة أن تطور 
ــة فــي مختلــف المســتويات التربويــة، وعليهــا أن  أشــكالا تفاعليــة جديــدة وفعال

تركّــز علــى الجوانــب الثقافيــة والأخاقيــة.
وتفــرض الوتائــر المتســارعة للثــورة الصناعيــة الرابعــة بنــاء أنــواع مختلفــة مــن 
الروابــط المؤسســية فــي المســتويات المحليــة والعالميــة وذلــك مــن أجــل تقديــم 
برامــج علــى درجــة عاليــة مــن التنــوع والخصوبــة في مســتوى القــدرات والمؤهات. 
وفــي هــذا المجــال تبــرز أهميــة برامــج التوأمــة بيــن مؤسســات التعليــم المحليــة 
والأجنبيــة التــي تمكــن مــن تطويــر الخبــرات وتبــادل المؤهــات والإمكانيــات بيــن 

المؤسســات التوأميــة.
وفــي المســتوى التقانــي يمكــن القــول بــأن تباشــير هــذا التغييــر قــد بــدأت فــي 
بعــض البلــدان المتقدمــة، حيــث بــدأت بعــض الكليــات والمؤسســات العلميــة 
نمــاذج  بتقديــم  آســيا  بلــدان  بعــض  وفــي  المتحــدة  الولايــات  فــي  الجامعيــة 
تربويــة فــي مناهــج التكنولوجيــا المبكــرة وهــي مــن هــذا النمــط الــذي يتناســب 
ــدة فــي مجــال  ــا الرائ مــع فضــاءات الثــورة الرابعــة. ومــع إدخــال هــذه التكنولوجي
المناهــج التعليميــة تبــرز أهميــة العمــل علــى إيجــاد الوســائل التربويــة التــي 
تضمــن عمليــة التكيــف مــع هــذه الأشــكال الجديــدة مــن التكنولوجيــا المتقدمــة 
وذلــك مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مجالــي البيئــة والاقتصــاد. 
وباختصــار يمكــن القــول بــأن التغييــرات المطلوبــة فــي مجــال التعليــم والتعليــم 
العالــي علــى حــدّ ســواء ســتمكن الطــاب والمعلميــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي الجامعــات لتســنم أدوار قياديــة فــي عالــم يتغيــر بإيقاعــات ضوئيــة. وهنــا لا 
بــد للمناهــج الدراســية أن تعمــل فــي نهايــة الأمــر علــى إيجــاد مســارات تأسيســية 
لبنــاء الوعــي الطابــي العميــق بالمســؤولية الأخاقيــة تجــاه الحالــة الإنســانية فــي 

فضــاء الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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التوصيات
لهــا 10 يتــرك  وأن  والبحثــي،   والمالــي  الإداري  الاســتقال  الجامعــات  منــح    •

ــات  ــدا مــن الحري ــة العلميــة والأكاديميــة علــى أن تتضمــن مزي مجــال للحري
البحثيــة. الأكاديميــة 

•  قيــام الحكومــات بزيــادة الميزانيــات المعتمــدة للجامعات،علــى أن ترتبــط 
مراكــز البحــوث العلميــة فــي تلــك الجامعــات بخطــط التنميــة فــي كل بلــد.

والمناهــج  للإســتراتيجيات  شــاملة  بمراجعــة  الجامعــات  قيــام  ضــرورة    •
إلــى  التلقيــن  مــن  لديهــا  التعليــم   منهجيــة  تغييــر   وأهميــة  لديهــا، 

النقــدي.  والتفكيــر  الإبداعــي  التفكيــر  فيهــا  بمــا  الفكريــة  المهــارات 
الإنتــاج  بعمليــة  ترتبــط  علميــة  فلســفات  بتبنــي  الجامعــات  قيــام    •
بلــد، وأن تصبــح جامعــات تعنــى بالإبــداع  التنميــة فــي كل  بمشــروعات 

وتشــجيعهم. واحتضانهــم  والمبدعيــن 
•  قيــام الجهــات المختصــة فــي كل دولــة بالتركيــز علــى موضوعــات الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة ودور مؤسســات التعليــم العالــي فــي هــذه المرحلــة.
•  قيــام الــدول بتبنــي خطــط التحــول الرقمــي فــي شــتى مناحــي الحيــاة، 

علــى أن تقــوده المراكــز البحثيــة فــي الجامعــات.
المؤتمــرات  بتنظيــم  العلمــي  البحــث  ومؤسســات  الجامعــات  قيــام    •
ــة للوقــوف علــى مســتجدات العلــوم والمعــارف الحديثــة. واللقــاءات الدوري
•  قيــام الجهــات المعنيــة بالتعليــم العالــي بتوعيــة المجتمعــات وتثقيفهــا 
بأهميــة التحــول الرقمــي فــي تســهيل حيــاة البشــرية، والتوعيــة كذلــك 

بأهميــة وظائــف المســتقبل.
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